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رفع أبي صـوت الراديـو عاليـاً، وتردد
صــوت جهــوري أجـش، وســرعــان مــا
تجمع بـعض الـرجـال والأولاد أمـام
متجـره الصغـير في منـطقة الكـسرة
ببغداد. وبعد كل بيـان كانوا يهللون
ويــصـفقـــون. وكـنـت أســـأل أبـي؛ مـــا
الأمـــــر؟.. مـــــاذا حـــــدث؟، فــيقـــــول؛
أسقـطنــا عشـر طـائـرات إسـرائـيليـة،
خمس عشرة طـائرة، أربعين، ستين،
مئـة طـائـرة.. دمـرنـا ثمـانين دبـابـة،
مئتين.. قـتلنا، أسرنـا.. هكذا، هكذا
وســنـلقــيهــم بعــــــد قلــيل ) أيـــــام أو
ســاعــات ( في الـبحــر.. وســرت فـيـنــا
النـشــوة نحن الأولاد الـصغـار )كـنت
في العاشـرة يومهـا ( زادتها وعـززتها
الأغـــــانــي الحــمـــــاســيــــــة الملــتهــبـــــة
للـمعــركــة بــأصــوات ) محـمــد عـبــد
الــوهــاب وأم كلـثــوم، وعـبــد الحلـيـم
حــافــظ وفــاديــة كـــامل وغـيــرهـم (
فـــرحـنـــا نــشـــارك الـكـبـــار الـتـهلــيل
والـتــصفــيق مـع كل بـيـــان جـــديـــد.
وغلـبـنــا الانـفعـــال، نحـن الــصغــار،
فـــــرحــنـــــا نـلعــب لعــبـــــة الحـــــرب في
الـشـارع، نـتصـور الـصهــاينــة اليهـود
الإســرائيلـيين أمــامنــا ونطـلق النـار
من حناجرنـا، ومن أسلحة متخيلة
ـــأيـــاديـنـــا الغــضـــة.. إنه نحـمـلهـــا ب
الــنــصـــــر المــبــين!! غــيـــــر أن الحـــــال
اخــتـلفــت بعــــد بــضعــــة أيــــام، وران
الوجوم والـتجهم على الـوجوه، ولم
أفهـم. وأبـي لـم يـقل لـي.. ربمــا هــو
الآخـر لم يفهـم. وكنت بحـاجـة إلـى
انقــضـــاء ثـلاث أو أربع سـنـين أُخـــر
ــــأنهــــا كــــانــت الهــــزيمــــة.. لأقـتــنع ب

الهزيمة المرّة.
جــــرحــت هــــزيمــــة حــــزيــــران 1967
الـنــرجـسـيــة العــربـيــة في الـصـمـيـم،
ووضعــت الـــــذات العــــربــيـــــة، وجهــــاً
لــــوجه، أمـــام مــــأزقهـــا الـتــــاريخـي،
وكـانت صدمـة عقلية ونفـسية غـاية
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هــــــــزيـــمــــــــة حــــــــزيــــــــران .. فــــــشـل الــــــــدولــــــــة ) الـعــــــــربـــيــــــــة ( الحــــــــديـــثــــــــة
ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ

جـــــذور الـكـــــراهــيـــــة وأصــــــول العـــــداء بــين المـــــسلــمــين والغـــــرب
خــالفــوا وصيـــة عمــر بن الخـطـاب في
عـــــــدم تحــمــيـل هـــــــذا الـــــــديــن مـــــــا لا
يحــتــمـل. فحـــمّلــــــوا الــــــديــن بمــــــا لا
يحـتــمل، وبمــــا لـم يـقـل، وبمــــا لــم يعِ
مـن قـبل، حـتـــى لا يقـــال عـنهـم إنهـم
ينادون بتطبيق أفكار غربية ومبادىء
غـربيـة بعيـدة عن الـدين، وغـريبـة عن

تراث السلف وما أخلف للخلف.
فلا شـك أن أيــــديــــولــــوجـيـــــة الإسلام
تخـتلف عن الأيـديـولـوجيـة الغـربيـة.
وأن صراع الأيـديولـوجيـات وصدامـها
مـع بعضهـا بعضـاً من ثـوابت التـاريخ
وحـتميـة التطــور. ولكـي ندرك الـفرق
بــــين أيــــــــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــيــــــــــــة الإسـلام
وأيـديـولـوجيـة الغـرب وسبـب الصــراع
بينهـما ولا سيمـا في القرن العـشرين،

دعونا نعقد المقارنة التالية بينهما:
1- في الإسلام الإنـســان هنــا مخلـوق.
والله جلّ وعلا هو سـيد الكـون المُطاع،
وهـــو سيــد الإنـســان. أمــا في الـثقــافــة
الغــربيـة فـالانـسـان خـالق، وهــو سيـد

الكون المطاع، وسيد نفسه كذلك.
2- يــــربــــط الإسلام وجــــــود الإنـــســــان
والعـــالم بـسـبب خــارجــي، هــو الله. في
حـين ينـظــر الفكــر العـلمـي في الغـرب
إلـــى الإنــســــان والعـــالـم لــــذاتهـمـــا في

معزل عن أي سبب خارجي.
3- يُقـرُّ الإنـسـان في الإسلام غـيب الله
كـعلـم ســــري. أمــــا الغــــرب فـيـلغـي مــــا

يُسمّى بالغيبيات والعلم بالغيب.
أعلــن الإسلام الحــــــرب علــــــى الغـــــرب
لإعـلانه الحـــــــرب علــــــى الله. في حــين
أعلـن الغـــرب الحـــرب علـــى الله حـتـــى

يعطي الإنسان حريته كاملة.
4- الإسلام مجـتـمع مـثـــالـي أخلاقـي
روحي. رغم أن بعـض المفكريـن العرب
كطـه حسين يـنكر في كـتابه "مـستقبل
الـــثقــــــافــــــة في مـــصــــــر" أن الحـــضــــــارة
الغربـية حـضارة مـادية، وأن الحـضارة
الـشــرقيـة حـضــارة روحيــة. ويقـول إذا
كــان الشـرق كـذلك فهـو لـيس شـرقنـا،
بل الـشـــرق البـعيــد. وإذا كـــانت أوروبــا
مـاديـة فـإنهـا تـنطــوي أيضـاً علـى روح
عــظـيـمــــة تــــدفع إلــــى الـتــضحـيــــة في
سـبيل العـلم. في حين يـعتبـر المجـتمع
الغربي نفسه مجـتمعاً مادياً أخلاقياً

مختلفاً.
5-  يمـتـثـل الإسلام إلـــــى الـــشـــــريعـــــة
والحـكـمــــة، بـيـنـمــــا يمـتــثل المجـتــمع

الغربي إلى الحكمة والعقل.
6-يعـتـبـــر الإسلام أن ثـنـــائـيـــة الخـيـــر
والــشـــر مـن عـنـــد الله. بـيـنـمـــا يعـتـبـــر
المجـتـمـع الغـــربـي أن ثـنـــائـيـــة الخـيـــر
والشر من عند الإنسان ومن صنعه.

7-  يـبخـس الإسـلام من شــأن الحيــاة
ويـطـلق علـيهـــا "الحـيـــاة الـــدنـيـــا"، أي
الحيـاة الـسـفليـة الــدنيــة. في حين أن
المجــتــمـع الـغـــــــربــي يـُعـلــي مــن شـــــــأن
الحيـاة، ولا يعتـرف بـالآخـرة. ويـعتبـر

الحياة عليّة وليس دنيّة.

الـتاسع عـشر وخلال القـرن العشـرين
للــصــــدام بــين الغــــرب والإسـلام. فلـم
يـكــن الـــطهـــطـــــاوي ومــن بعــــــده علــي
مـبـــارك )1823-93( مـن خلال كـتــــابه
"علم الـديـن" ومجمـوعـة مـن مفكـري
ومـــصـلحـــي القــــــرن الــتـــــــاسع عــــشــــــر
صــداميـين مع الغــرب بقـدر مـا كـانـوا
يـسعـون إلـى تقـميـش الإسلام ببـعض
جـوانب الحضـارة الأوروبيـة والتـوفيق
بـين الإسلام والغـرب وأخــذ العلـم من
أوروبــا وتــرك الأخلاق لأهلهــا هنــاك.
ــر عنـه مبــارك بقــوله "مــا وهــو مـــا عبّـَ
علـينــا مـن أخلاقـهم وعــاداتـهم وإنمــا
علـينــا من أحكـامهـم ومبـانـيهم". ومـا
الـصدام الذي تم بين الغرب والإسلام
إلا نتـيجــة لأن بعـض مفكــري القــرن
الـتــــاسع عــشـــر كــــالأفغـــانـي ومحـمـــد
عبـده قد خـلطوا بـين القيم الثقـافية
والـعلـمـيــــة والجـمــــالـيــــة وبــين القـيـم
الأخلاقـيـــة واعـتـبـــروهـــا كـلهـــا وحـــدة
واحــدة لا تـتجــزأ ولا تـنفـصـل. وذلك
كـان الخطأ الثقافي الأكبر الذي جعل
مــن الـــصــــــدام بــين الإسـلام والغــــــرب
مــريــراً في نهــايــات القــرن العـشـــرين.
ولم يكن هـذا من اخـتراع الأفغـاني أو
عبــده أو غيــرهمـا مـن مفكـري عـصـر
الـنهـضــة من الـتيـار الإسـلامي، ولـكن
ذلك كـــان نـظـــرة الإسلام إلـــى القـيـم
وهـي نـظـــرة أخلاقـيـــة بحـتــة تـــزن كل
القـيم علــى اختلاف أنـواعهــا بميـزان
القيم الأخـلاقية فـقط التي جـاء بها

الإسلام وبشَّر بها.
من هنا بدأت الحرب

واعـتـبـــر مـفكـــرو عـصـــر الـنهـضـــة مـن
الـتيــار الإسـلامي، أن فــرنـســا والغــرب
العـَلْمـــاني مـن ورائهــــا هي "دار حــرب"
يجــب أن تـــتحــــــول إلـــــــى "دار إسلام".
واعـتـبـــر المـتـــديـنــــون المـتــشــــددون مـن
العــــرب والأتــــراك - وبــتحــــريــض مـن
يهــود الــدولــة العـثمـــانيــــة النــافـــذين
آنــــذاك - في القــرن الـتـــاسع عــشــر أن
كل مـا كان يـأتي من الغـرب لا يتعـدى
أن يكـون زنـدقـة وسفـالـة فـرنـسيـة. في
حـين كــــان المــسلـمــــون في الهـنـــد أكـثـــر
مــرونــة وأعـمق فـهمــاً لــروح الحـضــارة
الغـربيـة، كمـا قرأنـا فيـما كـتبه السـيد
أحـمــــد خــــان )1817-98( ومــن بعــــده

أمير علي.
الجانب المضيء في الغرب

ولعل ما قـام به مفكرو عصـر النهضة
مــن العـــــرب والمــــسلــمــين مــن المــنـــــاداة
بــالــديمقـــراطيــة والعــدالــة والمـســاواة
والـقضـاء علـى الـطغيـان والاسـتبـداد
وهو مـا شاهــدوه في أوروبا قـد جعلهم
يعـــــودون إلـــــى بلادهــم ويــبحــثـــــون في
الــديـن الإسلامـي عـن بـصـيـص لهــذه
الأفكــار لكي يقمّـِشوا الإسـلام بها من
خـلال إيـقـــــــــــاظ أفــكـــــــــــار الــــــــشـــــــــــورى
الإسلاميـة والعـدالـة الإسلاميـة. وقـد
بلغ بهم الأمـر في منـاسبــات كثيـرة أن

الــطهـطـــاوي، قـــد تمـت تـــرجـمـته أولاً
الى اللغة الـتركية لا العـربية،  ليصل
الــى الــرسـمـيـين في الــدولــة، مــا يــدل
علـــى ضعـف اللغـــة العـــربـيـــة في تـلك
الفــتـــــــرة بـــين صفـــــــوف الـــــــرســمــيــين

والنخبة.
أهمية كتاب الطهطاوي

إن أهميـة وخطـورة كتـاب الـطهطـاوي
هــذا، لا تنـبع من الـوصف الـذي جـاء
به لفــرنـســا فـيمــا يـتعلق بمـصــانعهــا
وتـنظـيم إدارتهـا ومـوظفيهـا وجيـشهـا
وجـمــــال عـمـــرانهـــا ونـظـــافـــة مـــدنهـــا
وعـِـظـَـم معــــاهــــدهــــا ورقـي تـعلـيــمهــــا
وارتـفاع مسـتوى معيـشة سكـانها، وكل
هــــــذا قــــــد تم في غـفلــــــة مـــن العــــــرب
والمـسـلمـين. فهــذا كله قــد سـبقه إلـيه
في عـــام 1721 المـــؤرخ الـتـــركـي محـمـــد
جلـبي أفنـدي في كتـابـه "سفـارتنـامــة"
الذي كـتبه قبل أكثـر من مئـة عام من
تـــــــاريـخ كــتــــــاب الــــطهـــطــــــاوي. ولـكــن
الـــــشــيء الجـــــــديـــــــد الـــــــذي جـــــــاء بـه
الــطهــطــــاوي في كـتــــابه، ولـم يــــأتِ به
التـركي الجلبـي، هو نفـاد الطهـطاوي
إلـــــى حقــيقـــــة مـــــا جـــــاءت به الـثـــــورة
الفـــــرنــــســيـــــة، ومــن قــبـلهــــــا الإصلاح
الـــديـنـي الأوروبـي، وهـــو تــــألق عــصـــر
العقل، ومـعنــى الحــداثــة في الـنهـضــة
الأوروبـيــة، ورســوخ الـفكــــر العَلـْمــانـي،
وهو ما عبَّر عنه الطهطاوي-ربما من

حيث يدري أو لا يدري - بقوله:
إن الـفـــــــرنـــــســيــين يــنـكـــــــرون خـــــــوارق

الطبيعة.
إن الفـرنـسيـين يعتقــدون أنه لا يمكن

تخلف الأمور الطبيعية.
إن الفــرنــسـيـين يعـتقــدون أن الأديــان
إنمـا جــاءت لتـدل الإنـسـان علــى فعل

الخير.
إن الفـــرنــسـيـين يعـتقـــدون أن عـمـــارة
الـبلاد وتـطـــرق الـنـــاس وتقـــدمهـم في

الآداب تسدُّ مسدَّ الأديان.
وإن الممـالك عـامرة تـضع فيهـا الأمور

السياسية كالأمور الشرعية.
إن الفــــرنـــسـيــين يقــــولـــــون أن عقــــول
حكمـائهم أعـظم من عقـول الأنبيـاء.
وذلـــك قــــــبــح مــــــنــهــــــم. )رفــــــــــــــاعــــــــــــــة
الـطهطـاوي، المـؤلفـات الكـاملـة، مج2،

ص79(.
المانيفستو الخطير

وهـذا "المانيفـستو" الفـرنسي الخـطير
الـــذي نـقله إلـيـنـــا الــطهـطـــاوي عـبـــر
كتابـه والذي لم يلـتفت إليه كثير من
قـــراء كتـــابه في القـــرن التــاسع عـشــر،
كـــــــان أهـــم رســـــــالــــــــة نـقـلـهـــــــا إلـــيـــنـــــــا
الـطهـطــاوي مـن الغــرب إلــى الـشــرق.
وهــي تُلخـّص مـــا انـتهـــى الـيه الـعقـل
الغــربـي مقــابـل الفكــر العــربي. وكـــان
هـذا "المــانيفـستـو" الخـطيـر هـو الـذي
بـَــــــــــرَدَ وســــنَّ أسـلـحـــــــــــة الإسـلامــــيــــين
المـتــشــدديـن ممـن فهـمـــوا معـنـــى كلام
الـطهـطــاوي هـــذا، في نهــايـــات القــرن
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الذين كانوا تحت الاحتلال العثماني
فلم يعرفوا شيـئاً عما جرى في فرنسا
من أحـداث ثـوريــة. ولم يـدرك العـرب
أن هنــاك ثــورة في فــرنـســا إلا عنــدمــا
جـــاءت حـملـــة نـــابلـيـــون إلـــى مـصـــر.
والـــدليـل أن عبــد الـــرحمـن الجبـــرتي
كــان قــد كتـب كتــابه "عجــائب الآثــار"
قبل مجيء الحملة الفـرنسيـة في عام
1798 ، ولـم يـُـشـــر في هــــذا الكـتـــاب لا
من قـريب ولا مـن بعيـد إلـى أوروبـا أو
إلى مـا يحصل في فـرنسـا من تغـيرات
تـاريخيـة وسيـاسيـة واجتمـاعيـة. وهو
دليـل واضح وقاطع علـى أن القطـيعة
الــثقـــافـيـــة مـع الغــــرب ظلـت قـــائـمـــة
تـسعة قرون كـاملة غير مـنقوصـة، من
نهـــايـــة القـــرن الـتـــاسع المـيلادي إلـــى

نهاية القرن الثامن عشر.
حملة نابليون والتعريف

بالغرب
ومن هـنا نـستـطيع القـول، بأن حـملة
نـابليـون علـى مصـر، هي التـي فتحت
عيـون العـرب علـى الغـرب. وكـانت أول
اتـــصـــــال حـــضــــــاري حقــيقــي وواقعــي
مـــــشهـــــود بــين العــــــرب والغـــــرب وبــين
الإسلام والغـرب بعـد تـسعـة قـرون من
الـغــيـــــــاب والـقــــطــيـعـــــــة الــثـقـــــــافــيـــــــة
والحـضــاريــة. ولـــولا مجـيء نـــابلـيــون
إلـــــى مــصـــــر لـكـــــان تــــــاريخ المــنـــطقـــــة
الـعربيــة قد تـغير إلـى شكل آخر كـلية
يمـــكـــــن قــــــــــــراءتـه مـــــن خـلال عــــــــــــدة
Count سينـاريوهـات للواقع المـضاد
 . ter factualويـــؤيـــد هـــذا الـــرأي
عدة مفكـرين عرب معاصرين، ومنهم
طه حــــســين الـــــــذي يعــتــبــــــر حـــملــــــة
نــابـليــون لا بــدايــة لغــزو ولـكن بــدايــة
لـنهـضـــة علــى مـصــر، كـمـــا يعـتـبــرهــا
"حملـة مبـاركـة". وأن مـدافع نــابليـون
هـي التـي أيقــظت مـصــر مـن سبــاتهــا
العــثــمــــــانـــي، ووضعــت حـــــــداً لقــــــرون
العـــــرب الـــــوســطـــــى فـكـــــانــت إيـــــذانـــــاً
بــالـنهـضــة. )انـظـــر: طه حــسـين، ابـن
خلــــــدون وفلـــــسفـــته الاجــتــمـــــاعــيـــــة،
ص.166 وانـــــــظــــــــــــر: عـلـــــي أومـلـــــيـل،
الاصـلاحــيـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة والـــــــدولـــــــة

الوطنية، ص.137(
الغرب مرآة الشرق

وبعــد حـملــة نـــابلـيــون أصـبح الغــرب
مــــــرآة للــــشــــــرق. وبــــــدأت القـــطـــيعـــــــة
الثـقافـية بـالانحلال والتلاشـي. وكان
أول عــمـل ثقـــــافي بـــــدأ بـــــإزالـــــة هـــــذه
القـطـيعـــة كتــاب رفــاعـــة الـطهـطــاوي
)1801-73( "تـخـلـــيــــص الأبـــــــريـــــــز في
تلخـيـص بـــاريـــز" الـــذي كـتـبه في عـــام
1831 بـعــــــــــــد عــــــــــــودتـه مـــــن رحـلـــــتـه
الـتعـليـميـــة في فــرنـســـا، عنــدمــا شــرع
محمـد علي باشا في فـتح أبواب مصر
وعـقلهــــا في وجه الحـضـــارة الغـــربـيـــة
والفـــرنــسـيـــة علـــى وجه الخـصـــوص.
وممــــــــــــا يـجــــــــــــدر ذكــــــــــــره أن كــــتــــــــــــاب
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زيـادة، تـطــور النـظـرة الإسـلاميـة إلـى
أوروبا، ص31(.

وربمــــــا كــــــان مــــــردُّ هــــــذا كـله إلــــــى أن
الــــصلــيــبــيــين لــم يـــــأتـــــوا بمـــظـــــاهـــــر
حضاريــة ومدنيـة تستـوجب الالتفات
مـــن المـــــــؤرخـــين والمـفـكـــــــريـــن الـعـــــــرب
والمــسلـمـين كـمـــا تم ذلـك بعـــد سـبعــــة
قــرون، عـنــدمــا قــاد نـــابلـيــون )1769-
1821( حــملــتـه علـــــى مــصـــــر في عـــــام
.1798 إضــــافــــة لــــذلـك، فــــإن نــظــــرة
تعــالـي العـصـبـيـــة القـبلـيــة والــشعــور
بـالتفـوق الـذاتي حــالت دون العـرب -
قـبل حملـة نــابليــون - ودون الالتفـات
إلـــــى مـــــا كــــــان يجـــــري في أوروبـــــا مــن

تغيرات وتقدم حضاري.
الستار الحديدي العثماني

وعـنــــدمــــا خـــضعـت الـبـلاد العــــربـيــــة
لـلـعـــثـــمــــــــانـــيـــين )1517-1918( كــــــــان
العـثمانيون قـد أنشأوا ستـاراً حديدياً
ثقــافـيــاً سـمـيكــاً بـيـنهـم وبـين أوروبــا.
وكـــــانــت هــنـــــاك قـــطـــيعـــــــة ثقـــــافــيـــــة
وسيــاسيـة مـُحكمـة مع الغـرب بـسـبب
التعـالـي والتفـوق الـذاتي والعـسكــري
العثمـاني، كما كان الحـال عند العرب
ســـــابقــــاً. ولـم تـبــــدأ هـــــذه القــطــيعــــة
بــالانـحلال والانفــراج إلا في الـنــصف
الثـاني من القـرن السـابع عشـر حيث
تم إرســــال أول بعـثـــة عـثـمـــانـيـــة إلـــى
أوروبــــــــا في عـــــــام .1664 ولـــم تـفـــتـــتـح
الدولة العـثمانية سفـارات رسمية لها
في أوروبـا إلا في أيـام الـسـلطــان سلـيم
الـثالـث )1789-1807( ولم يكن هـناك
تـواصل ثقـافي قـبل ذلك إلا في حــدود
تـبــــادل الخـبـــــرات العـــسـكــــريــــة وفــتح
المــدارس العـسكـريـة بـخبــرات أوروبيـة
وفـرنـسيـة بـالـدرجــة الأولـى، وتـرجمـة
بـعــــض الـكـــتـــب الأجـــنـــبـــيـــــــة في عـلـــم
الـعـــــسـكـــــــرتـــــــاريـــــــا. وعــنـــــــدهـــــــا أدرك
العثـمانيــون أنهم يعيـشون منـذ قرون
طويلـة في ظلام دامس وجـهل فاضح،
كمــا جــاء علــى لـســان مـحمــد جلـبي
الـسفيـر الذي أوفـده السلـطان أحـمد
الــثـــــالــث إلـــــى بـــــاريـــس في عـــــام 1720
للــتعــــرف علــــى المــــؤســـســــات الإداريـــــة
الفـرنـسيـة وكـيفيـة عـملهـا ومــا يمكن
الاسـتفـــادة مـنهـــا في الإمـبـــراطـــوريـــة
العثمانيـة، فاكتشف جلبي بأن الفرق
بـين العـثـمــانـيـين والغــرب هـــو الفــرق

بين الليل والنهار.
العثمانيون والثورة

الفرنسية
وعنــدمــا قــامـت الثــورة الفــرنــسيــة في
عام 1789 لم يُعـر العثمانيـون انتباهاً
لهذه الثـورة وكأن الأمر كان لا يهمهم
من قـريب أو من بعيد. و "ليـس لدينا
مــا يــشيــر إلــى أن العـثمــانـيين كــانــوا
علـى إدراك تام بمغـزى التبـديل الذي
حصل في فرنسـا. بل على العكس من
ذلك فقـد اعـتُبــرت الثـورة الفـرنـسيـة
شــــأنــــاً داخلـيــــاً بحـتــــاً". وأمــــا العــــرب

صورة قديمة للغرب
و لا شك بــأن هــؤلاء جـمـيعــاً قــدمــوا
صـــورة شـبـه حقــيقـيـــة لمـــا كـــــان علــيه
الغـــــــرب في تلـك المـــــــرحلــــــة. كــمــــــا أن
الجغـرافي الإدريـسي في القـرن الثـاني
عشـر قـدم لنـا مشـاهداتـه الخـاصة في
كـتــــابه "نــــزهــــة المـــشـتــــاق في اخـتــــراق
الآفـاق" وكــان صـادقـاً فيمـا كـتب عـلـى
عـكــــس مـــــا قـــــرأنـــــا مــن مــــشـــــاهـــــدات
المــتعــصـبـين الــــديـنـيــين المعــــاصــــريـن،
عنـدما زاروا الغـرب للعلـم والسيـاحة،
كــمـــــا فـعل ســيـــــد قــطــب عــنـــــدمـــــا زار
أمـريكـا في نهـايــة الأربعيـنيــات )أنظـر
كتــاب صلاح الخــالــدي، "أمـــريكـــا من

الداخل بمرآة سيد قطب"(.
وكـــانـت جـملـــة الـصـــور الـتـي قـــدمهـــا
هـــؤلاء الجغـــرافـيـــون والمـــؤرخـــون عـن
أوروبــا، بـعيـــدة عن الـتعــصب الــديـني
والــــســيــــــاســي، وتـــنحـــصــــــر في أوروبــــــا
الشرقيـة أكثر منها في أوروبا الغربية.
وكـــــانـت هـــــذه الــصـــــور تقـــــول لـنـــــا أن
الــــشعــــوب الأوروبـيــــة كــــانــت شعــــوبــــاً
بــــربــــريــــة مــنحــطــــة غــــارقــــة بــــالجـهل

والعدوان.
فـلــــم يـعــــتـــــــــــرِ هـــــــــــؤلاء المـــــــــــؤرخـــــــــــون
والجغــرافـيـــون الحقـــد والكـيــد الــذي
اعتـــرى المتـشـــددين الـــدينـيين الـــذين
زاروا الغـــــرب وشـــــاهـــــدوه في الــنـــصف
الثــاني مـن القــرن العـشــرين. وكــانت
تحكـم نــظــــرتهـم وانــطـبـــاعــــاتهـم عـن

الغرب أيديولوجيا ضيقة معينة.
الحـــملات الــــصلــيــبــيــــــة والـــتعـــــــريف

بالغرب
ولـم يعــرف العــرب والمـسـلمــون أوروبـــا
على حقـيقتها إلا بعد حملـة نابليون
علــى مـصــر في نهــايــة القـــرن الثـــامن
عشـر برغـم أن الصلـيبيـين قد وصـلوا
إلـى العـالم العـربي في القـرن الحادي
عــــشــــــر وظلـــــوا في الــــشــــــرق العـــــربــي
والإسلامي طـيلة ربع قرن من الزمان
)1075-1200(. فــنقـــرأ أن أســـامـــة بـن
مـنقــذ )1095-1188( مــؤرخ الحـملات
الـصـليـبيــة لم يـذكــر عن الـصلـيبـيين
غيـر جهلهم وشجاعتهم. وكان موقف
هــــذا المــــؤرخ مـن أوروبــــا عـمــــومــــاً هــــو
"مـوقف اللامبـالاة مثله مثل سـابقيه
من المؤرخين. حيث  لم يكن المؤرخون
العرب والمـسلمـون يقيـمون وزنـاً كبـيراً
لأوروبــــــا. وكــــــانـــت الأمم المعــتــبــــــرة في
القــــرن الـتــــاسع عـــشــــر حـتــــى القــــرن
الحـــادي عــشـــر ومــــا بعــــده أربعـــة أمم
فقــط هــي: العــــرب والـــــروم والفــــرس
والهند. أمـا بقية الأمم فهـمج وأشباه
همج كمـا وصفهـا الجاحـظ في القرن

التاسع الميلادي.
وبـــذا، لـم تحـث الحـملات الــصلـيـبـيـــة
علـى العـالـم الإسلامي المـسلـمين إلـى
التـعرف عـلى هـؤلاء الفـرنجة، الـذين
جـــاءوا غــــزاة وحكـمــــوا بـيــت المقـــدس
طـيلــة ربع قـــرن من الــزمــان. )خــالــد

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

رسُمت صورة أوروبا في
التاريخ الإسلامي القديم

وفي الآداب الإسلاميـة من
خلال جغرافيين عرباً

ومسلمين بارزين ظهروا
في القرن التاسع والعاشر

الميلادي، ومن أهمهم:
اليعقوبي، وابن خرداذبه،

والمسعودي، وابن
فضلان، وابن حوقل،

والإصطخري، وابن سعيد
الغرناطي وغيرهم.

رفاعة الطهطاوي

وتـبــدّل الــوجــوه إلــى عهــد الــدولــة
المخـــابـــراتـيـــة المـتـــسلــطـــة، ووراثـــة
السلطـة، وفي أسوأ الاحتمـالات إلى
حـالـة التـدخـل الأجنبـي والاحتلال

العسكري.
مــضـت الحـكـــومـــات العـــربـيـــة إلـــى
الحرب تحت راية القومية والوحدة
العــربـيــة، بـيــد أن الـعقـــود الأربعــة
الـتــالـيـــة شهــدت تــشــظـيــاً لـلقــوى
العـــربـيـــة أكـبــــر، وخلافـــات أعــمق،
وانـكفــاءً إلــى الـتــشكـيلات مــا قـبل
الـدولة حتى باتت الـدولة ) العربية
( الـواحـدة مهـددة نفـسهـا بــالتمـزق
والـتــشــــرذم، وحـتــــى صــــار الــــوضع
العـربي بـرمـته، اليـوم، في حـال أشـد
رداءة.. تــراجع الـنـمــو الاقـتـصــادي،
وزادت نــــســب الأمــيـــــة، وتـــــدهـــــورت
الـبيئـة الـطبـيعيـة في أغلـب البلـدان
العربـية، واستـشرى الفـساد الإداري
والمـالي، وهـاجـرت العقـول والمـواهب
الإبــداعيـة أو هــربت، وحـصل نـزيف
غير مـسبوق بهـذا الصدد فقـدنا في
إثــره أفــضل مـفكــريـنــا ومـبــدعـيـنــا

وعلمائنا وتقنيينا.
مـنـطقـيــاً، لابــد أن تفــرض هــزيمــة
بحـجم مــا حــدث في حــزيــران 1967
تحــديــات عـظـيـمــة وقــاسـيــة علــى
الأمـــة المهــزومــة، تـتــطلـب الــشــروع
ــــالعــمل، غـيـــر أن قـــوة الــصـــدمـــة ب
أصـابت عصب الأمة بـالشلل المؤقت
والذي لم تبرأ منه تماماً حتى هذه
الــســـاعـــة. ولـــذا لـم نـكـتــشـف بعـــد
مكــامن الـطـاقـة فـينــا، ولم نـتعـرف
بعـد علـى حجم مـواردنـا، ولا نعـرف
كـيف نــوظفهــا ونــديــرهــا بــالمعـنــى
الــسـيــاسـي والحــضـــاري معــاً. إنـنــا
ضحـيــة ممـنــوعــاتـنــا ومحــرمــاتـنــا
والإكراهـات التي صنعناهـا بأيدينا،
والتي بـاتت تـعيق فينـا ملكـة العقل
والـتفـكيــر وإرادة التــدبيــر.. إننــا لا
نـفــكـــــــر عـلـــــــى وفـق مـقــتـــضــيـــــــات
وضرورات تجـاوز الهزيمة في أنفسنا
ودواخـلنــا أولاً، وعلــى أرض الــواقع،
وفي التاريخ، في الوقت نفسه، وفيما
بعــد. ولــذا يجـب أن تكــون معــركــة
العربي مع ذاتـه في البدء، وأن يكون
تحـديه قـبل أي شيء آخـر، هـو بنـاء
الـدولـة الحـديثـة. ذلك أن الـدخـول
في صـــــراعــــــات القــــــوى في العــصـــــر
الــراهـن سـيـبقــى مغــامــرة خــاســرة
مقـدمـاً مـع عقليـة مــا قبل الـدولـة،
ومـؤسـسـات مــا قبل الـدولـة، وآليـات

عمل ما قبل الدولة.
أنهــت الهــــزيمــــة مــســــوِّغــــات بقــــاء
أنــظـمــة ومــؤســســـات وأفكــار وقـيـم
ومعـاييـر وتقـاليـد لـيقتـرح التـاريخ
شيئاً آخـر جديداً، لكن جزءاً عصياً
من القـديم لـم يمت تمـامـاً بعـد، إنْ
لــم نقـل أنهــــا انــتعــشـت في أمــــاكـن
عــديــدة، وجــزءاً مهـمــاً وواسعــاً مـن

الجديد ما زالت ولادته عسيرة.
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الاجتماعـية والاقتصاديـة والعلمية
والثقافية. 

فـضحـت الهــزيمــة هـشــاشــة الــدولــة
العـربية وقصـور مشروعهـا التنموي
والــنهــضـــــوي ) إن كـــــان مــثل هـــــذا
المــــــشــــــــروع مــــــــوجــــــــوداً في الأصـل (
فــتــكــــــشـفــت عــن دولــــــــة فــــــــاقــــــــدة
لـلمـشــروعيــة وعــاجــزة عن أداء دور
ــــــاء، تـغــــــدو يــــــومــــــاً بـعــــــد آخــــــر بــنّ
استبـدادية أكثر، وهـي في النهاية، لا
تمتلك مقـومات ومواصفـات الدولة
بـالمعنـى العصـري للكلمـة. ولتـرميم
مــا اهـتــرأ مـن بقــايــا مــشــروعـيـتهــا
لجأت إلى تـرقيع مخيب للآمال هو
إضفـاء مـسحـة مـن التــدين الكـاذب
عـلــــــــى خــــطــــــــابـهــــــــا الــــــســيــــــــاســي
والاجــتــمــــــــاعــي . وإذ حــــــــاولــت أن
تــسحـب الـبــســاط مـن تحـت أقــدام
الحـركـات الأصـوليـة المـتطـرفــة التي
بــدأت تـنـمــو، بهــذا الــتكـتـيـك الفج
وغيـر المحـسـوب فــإنهـا قــوّت أرضيـة
تلك الحـركات التي استغلت بدورها
هــذا المنــاخ بمهــارة عــاليــة لتــوسـيع
قـواعـدهــا والتــرويج لخـطــابهـا إلـى
الحــــــد الــــــذي بــــــاتــت فــيـه ) تـلـكــم
الحـركـات ( عـنصـر تهـديـد لـسـلطـة
الـــدولــــة ذاتهـــا ) في سـبــيل المـثـــال،
عملـية اغتيـال السادات في 6 أكـتوبر
1981 مـن قـبل جـمــاعــات إسلامـيــة
مـتـطــرفــة، وهــو الــذي فـتح المجــال
واسعــاً أمــام نــشــاطــاتهــا للـتــنكـيل

بالقوى اليسارية في مصر (.
غاب الـبرنـامج السيـاسي والتنـموي
الإصـلاحــي في أجــنـــــــــدة الـفــئـــــــــات
الحــاكمــة وجعـلت كـل فئــة مـنهــا في
الـبلــدان العــربـيــة شعــارهــا ) جـئـنــا
لـنـبقــى ( بغـض الـنـظــر عـن الـثـمـن
الإنــســانـي والــسـيــاســي والأخلاقـي
والحـضــاري لهــذا الـبقــاء. وانـتقـلنــا
مــن عهـــــد الانـقلابـــــات المــتـلاحقـــــة
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ـــــة لهـــــا ومجـــســـــدة لإرادتهـــــا ممــثل
وطمـوحها.. يقـول برهـان غليون في
كتـابه ) المحنة العـربية: الـدولة ضد

الأمة (؛ 
"ومـا صعـود وتفــاقم هـذا الـقمع إلا
مــظهـــر مـن مــظـــاهـــر هـــذه الأزمـــة
الـشـاملـة التـي تعبـّر عن أن الـدولـة،
لا تعبـّر عن المجتـمع، ولكنهـا تـشكل
اليـوم مجتمعـاً نقيـضاً قـائمـاً بذاته
في وجه المجـتـمـع، له مـنــطق عـمـله
ومـصــالحه وأهــدافه، أعـني مجـتمع
النخبـة نفسه. إن الأزمـة السيـاسية
الاجتمـاعيـة الـتي نعـيشهـا من وراء
تـدهــور الطـابع الـسيــاسي للـسـلطـة
وتـعــــــــاظــم الـقــمـع هــــــــو الــــــشــــــــرخ
الاجــتــمـــــــاعــي والمـــــــواجـهـــــــة داخـل
المجتـمع الــواحــد بـين ) أمتـين ( لم
يعـــــد هــنـــــاك حــــســب الــتــصـــــورات
الـعقيـديـة والمـصـلحيــة القــائمـة مـا

يمكن أن يجمع بينهما".
اتهــمــت الحـــــركـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
المعارضة في حيـنها، السلطـات بأنها
لم تـُشرك الجماهيـر في المعركة، من
غــيـــــــر أن تـفـــطــن إلـــــــى الأمـــــــراض
الفـتــاكــة الـتـي تعــانـيهــا الــشـــرائح
الأوسع في المجتمع ) الفقـر والأمية
والبـطالـة والتخـلف، الخ ( والتي لا
تــؤهلهـا لخـوض معـركـة نـاجحـة في
المقــــايــيـــس كـلهــــا. وتحــــدثــنــــا عــن
عــسكــرة المجـتـمع ولـم نـتحــدث عـن
عقلـنة المجتـمع والدولـة، ونسـينا أن
بـنــاء قــوات مــسلحــة وطـنـيــة قــويــة
يتـطلب أولاً بنـاء دولة حـديثـة على
قواعد وأسـس علمية؛ دولـة القانون
والمؤسسـات التي تأخـذ على عـاتقها
مـسؤولـية الـتنمـية الـشامـلة، وتـقوم
بـإدارة المــوارد والطـاقـات بمــا يضـمن
تحـقـــيـق الارتـقــــــــــاء الإنــــــــســــــــــانـــي
والحضـاري؛ دولة المـواطنة والحـرية
وتـداول الـسلـطــة سلـميـاً والـتنـميـة
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افـــتـقـــــــــرت الـــنـخـــب الحـــــــــاكـــمـــــــــة
لإسـتـــراتــيجـيـــة فعـــالـــة تـتـبـنـــاهـــا
وتـــــدعــمهـــــا شـــــرائح ومـــــؤســـســـــات
المجـتـمع المخــتلفــة. وبــسـبـب المـنــاخ
الــسيــاسي المـريـض والمــسمـوم الـذي
كلـكـل علـــى الـــوضـع العـــربــي بعـــد
حــزيــران 1967 فقــد صــار الـطــريق
ممـهـــــــــداً لــتــــــسـلـق الانــتـهـــــــــازيــين
والــــــــوصــــــــولــيــين والـفــــــــاســــــــديــن
والمـغــــــامــــــريــن وتــبــــــوئـهــم المــــــواقـع
ــــدولــــة والمجــتــمع، في القــيــــاديــــة لل
بلـــدان عـــربـيـــة عـــديـــدة.  غـيـــر أن
الهـزيمـة لـم تعكـس فـشل الأنـظمـة
العــربـيــة في إدارة المعــركــة سـيــاسـيــاً
وإعـلاميــاً وعــسكــريــاً فحــسب وإنمــا
عـبـّـرت عـن أزمــة المجـتـمع والــدولــة
العربيين الحـديثين عمومـاً: الدولة
الــوطـنيــة، مــا بعــد الكــولــونيــاليــة،
الـتي لـم تكتـسب مقـومـات وشـروط

قيام الدولة ـ الأمة. 
ولا يمــكــــن الــــبـحــــث في أســــبــــــــــــاب
الـهزيمـة مع إهمـال أمراض الـدولة
ذاتهــــا، وأولهــــا أنهـــا لــم تقــم علـــى
أســــاس عقــــد اجــتــمــــاعــي يــضــمــن
حقـــوق المـــواطـنـــة لـكل فـــرد وفـئـــة
ومكـوّن اجتمـاعي أو دينـي أو عرقي،
في مقابل تحمّل الـدولة لمسـؤوليتها
في إدارة المــوارد وتنـميـتهــا، وتحقـيق
الأمن الاجـتمــاعي والـرقـي الثقـافي
والحــضــاري والــرفــاه الاقـتــصــادي
والإصـلاح والــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــيــــــــــــة
الـــســيــــاســيــين مع بــنـــــاء القــــدرات
العــسكــريــة. وقــد عــوّض الـنــظــام
الــــســيـــــاســي العـــــربــي عــن عجـــــزه
وإخفـاقه في مواجهـة الآخر ) العدو
( بـقـهـــــــر رعــيــتـه مــن المـــــــواطــنــين
واضطهـادهم وقـمعهم بـذريعـة أن )
لا صـوت يعلـو علـى صـوت المعـركـة (
ـــاتـت الـــدولـــة العـــربـيـــة في حـتـــى ب
مــواجهــة الأمــة بــدلاً مـن أن تكــون
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على السـاحة السياسيـة الدولية لم
ـــريـــد لإســـرائـيـل الهـــزيمـــة. تـكـن ت
وصـحــيـح أنـهــــــا دعــمــت إســــــرائــيـل
اقـتصـاديـاً وسيـاسيـاً واسـتخبـاراتيـاً
وعـسكـريــاً وإعلاميـاً، ووضعـت تحت
تصـرفهـا إمكـانيـات واسعـة جداً. إلا
أنـه مــن الــــــسـخـف أن نـعــــــــزو تـلــك
الهـزيمة إلى مـؤامرة الغـرب وحسب
في محـاولـة لـتبـرئـة الـذات وتـسـويغ
صــور قـصــورهــا ومــواطـن ضعفهــا..
كــــانــت الهــــزيمــــة في جــــانـب مــنهــــا
نتيجة مؤكدة لتـسيد العسكريتاريا
والديكـتاتوريـات والنظم التقلـيدية
ـــــى ســـــدة الحـكــم في المــتخـلفــــــة عل
ــيـــــــة، وانــتـــــشـــــــار الــبـلـــــــدان الـعـــــــرب
الــديمــاغــوجـيــة الــسـيــاسـيــة الـتـي
أتـــــــاحــت لـــطـلاب الـــــسـلـــطـــــــة مــن
المغامـرين والقبضـايات ) الـشقاوات
( الـــوجـــود في المـــراكـــز الحــســـاســـة
ـــــدولــــــة العـــــربــيـــــة. وفي حـــــديــث لل
تلـفزيـوني، قبل سـنوات قـال محـمد
حـسـنين هـيكل مــا مـعنــاه أن "سـبب
هــــزائــم العــــرب المـتـتــــالـيــــة هــــو أن
المعارك قـادها إمـا عسكـر لا يملكون
رؤية سـياسيـة إستراتـيجية عـميقة،
أو سـيــاسـيــون لا يـفقهــون ألف بــاء
الإستــراتيجيـة العـسكـريـة". وطـوال
الــوقـت ونـتــيجــة لــضــيق نــظـــرتهــا
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من مـواهب الخطـابة/ بـالعنتـريات
الــتــي مــــــا قــتـلــت ذبــــــابــــــة/ لأنــنــــــا
ندخلها/ بمـنطق الطبلة والربابة".

وقــد اطـمــأنـت الـنخـب إلـــى بلاغــة
الهـزيمة والتـي لا تتمثل في تمـجيد
الهــزيمــة بــطبـيعــة الحــال، وإنمــا في
العودة إلى الـكلام عن مجد غابر لا
سبـيل لاستعـادته في الأفق المـنظـور،
وعـن انتـصــارات مــوهــومــة لا وجــود
ــــــة المحــمــــــومــــــة لـهــــــا إلا في المخــيـل
والمهلـوســة لبعـضهم. فـفي مجـتمع
يمـنح قــدسـيــة للألفــاظ لا يحـتــاج
القـــــول الــبلــيغ إلـــــى بـــــرهـــــان.. إن
اللفـظ يفـرض نفـسه حـقيقــة غيـر
قـــــــابـلـــــــة لـلـجـــــــدال والــتــــصـحــيـح
والـدحض. فيـما الخـبرات المـكتسـبة
لا تـراكم معـرفة، ولا تـؤصل كفاءات
ومهـــــــارات للــتعــــــاطــي مع الـــــــواقع
التــاريخـي، أو تعـمل علــى تحــويله.
أمــــــا القــنـــــاعـــــات الأولـــــى الــتــي لا
تخـضع للـتمـحيـص والمـســاءلــة فلا
تــزحـــزحهــا الــوقـــائع مهـمــا كــانـت
دامـغــــــة وتــنــــــاقـــض بــــــإفــــــرازاتـهــــــا
ونتائجها تـلك القناعات. وما جرى
حقاً هو أن الـنخب بدلاً من أن ترى
ســـوءاتهــا جـيــداً، أغـلقـت عـيـــونهــا
واســتـغـــــــرقــت في ألأوهـــــــام. وخـلال
سـنين طــويلـة جـرى اسـتهلاك كلام
كثيـر وسال حبـر كثيـر وسوِّدت آلاف
الأطــنــــان مــن الـــــورق في محــــاولــــة
للـتمــويه علــى الأسبـاب الحـقيـقيـة
للهـزيمـة وهـربــاً منهـا، وليـس بحثـاً
عـنهــا. ولـم يكـن للــزعـيق الإعـلامي
ـــانـــة أن ـــان والـــشعـــارات الـــرن الــطـنّ
يـعــــــوّض عــن الــنـقـــص في الــــــوعــي
الــسيــاسي والــرؤيــة الإستــراتيـجيــة
وضعف القــدرة والكفـاءة علـى إدارة

موارد الأمة.
الفـضيلـة الـوحيـدة لحـرب حـزيـران
ــــى 1967 أنهـــــا سلــطــت الــضـــــوء عل
أوهـام كثيـرة، لكن للأسـف، بدلاً من
مواجهة الـذات بقسوة، والبحث عن
بــدائل أُخــر راحت قـوى اجـتمــاعيـة
وسيــاسيــة تـبتــدع لـنفـسهــا أوهــامــاً
جــديــدة، وتـصــدِّقهــا، بعـضهــا أشـنع
مـن تلك الـتي فـضحـتهــا الهــزيمــة،
وبـعـــضـهـــــــا لــيـــــس ســـــــوى أقــنـعـــــــة

لسابقاتها.
صحيح أن الـقوى الغـربيـة المهيمـنة
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في الهـول بحيـث أن النفس العـربية
ابتـدعت وسـائل دفـاعيـة للتـخفيف
مـن آثـــارهـــا الــنفــسـيـــة والفـكـــريـــة
والحـضـاريـة المـدمــرة. وعلـى الــرغم
مـن مرور أكثـر من أربعين سنـة على
تلـك الفــاجعــة إلا أنـنــا لـم نعـتــرف
بهــا كـمــا هـي.. اعـتــرفـنــا بجــانـبهــا
العـسكــري كليـاً، ربمــا. وببعـض من
جانبها السيـاسي، وتغافلنا إلى حد
مـريع عن جوانبها الأعمق والأبعد؛
ــــب عــــن ذلــك  الجــــــــــــــانــــب المــــــــــــــركّ
الاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي والــنفــسـي
والأخلاقـي والحضـاري. فلا بـد إذن
من عدِّها هزيمة مركبة بمعنى أنها
كانت هـزيمة فئـات حاكمـة وطبقات
اجـتمــاعيـة سـائـدة ونخـب سيــاسيـة
وثقــافيــة فــاعلــة ومـشــروع سيــاسي
وحـضـاري قـاصـر وخـطــاب سيــاسي
ثقــافي لاعقلانـي ومـتــرهل، أو علــى
الأقل مـــرتـبـك وضـيـّق الأفق،  ســـاد

لعقود. 
ومــا يجـعلنـا نـسـتعيـد دومــاً لحظـة
الهـزيمـة تلـك هي أنهــا لم تغــدُ قط
لحـظة مفـارقة في وجـودنا الـزماني،
أو في زمان وجودنـا. ولم تكن لحظة
عـابـرة قـابلـة للنـسيـان. إنهـا لحظـة
ممتـدة مـا زالـت.. نعيـشهـا مـا نـزال
في كل لحـظــة، لحـظــة لهــا سلـطــة
اســتـحــــــواذيــــــة عـلــــــى تـفـكــيــــــرنــــــا
وهــواجــسنــا وقــدرنــا طــالمــا أننــا لم
نـحـــــــاول فـهــمـهـــــــا في حـقــيـقــتـهـــــــا
وجوهرها؛ أي أن نفهم أنفسنا أولاً،
ــــى الــســــؤال؛ مــن نحـن ونجـيــب عل
حقــاً مــوقعــاً في العــالـم والـتــاريخ؟
مــاذا أصــابـنــا، ولمــاذا؟ وكـيف نخــرج
مـن هــذه الــدائــرة الجهـنـمـيــة الـتـي
ـــا فــيهـــا جـــزئـيــــاً، وأوقعـنـــا أوقعـــون
أنفـسنـا فيهـا كليـاً؟ ومـاذا نـستـطيع

أن نفعل؟.
بحـثـنـــا عـن الــتعـــويــض في الـكلام
والــبـلاغــــــة.. لــيـــــس الـكـلام الــــــذي
يكــشف الـــواقع، ويــرسـم لـلعـمل في
الحـــــاضـــــر والمـــســتقــبـل، بل الــكلام
الآخــر الفـضفــاض، العــالي الـنبـرة،
الإنـشــائي، الـشعــاراتي، والفــارغ من
المحـتــوى والمعـنــى.. حـتــى قــال نــزار
قــبــــانــي في قــصــيــــدته الـــشهــيــــرة )

هوامش على دفتر النكسة (؛ 
"إذا خـسرنـا الحرب لا غـرابة/ لأنـنا
نــدخلهــا / بكل مــا يملك الـشــرقي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ
ـكـــــــــــاتـــــب

كاتب اردني- امريكا


